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أولًّا: المعنى اللغوي: 

اختلف في جذر الصلاة» فمن علماء اللغة من رجح كون الكلمة منحدرة من الجذر « 
ص ل ي» وهي بمعنى الصلي بالنار» يقال:صليت العود بالنار إذا لينته؛ لأن المصلي يلين 
بالتفشوع1 أ ومتهم من رعم التحدارهامن الجلار اصن ل وة لأن جمعها الصلوات: والتثنية 
منها صلوان''؛ وكلا الجذرين اشتركا في إدراج المعنى العام للصلاة» والصلاة من الله 
تعالى: الرحمة والثناء» وتأتي من المخلوقات بمعنى الاستغفار والدعاء”". 

قال الزجاج:الأصل في الصلاة اللزوم. يقال:قد صلي واصطلى إذا لزم» والصلاة لزوم ما 
فرض الله تعالىء والصلاة:واحدة الصلوات المفروضة؛ وهو اسم يوضع موضع المصدرء 
أقول:صليت صلاةً ولا أقول:تصليةٌ؛ وهي العبادة المخصوصة؛ ولأن أصلها الدعاء فسميت 
ببعض أجزائهاء وقيل:أصلها في اللغة التعظيمء وسميت الصلاة المخصوصة صلاةً لما فيها 
من تعظيم الرب تعالى”". 
ثانيًا: المعنى الاصطلاحى: 

عرفت الصلاة بأنها: #عبارة عن أركان مخصوصة. وأذكار معلومة» بشرائط محصورة فى 
أوقات مقدرة» وقد عرفها أهل الفقه أيضًا بأنها: «أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير 
مختتمة بالتسليم بشرائط مخصوصة»”. 

والمتأمل في التعريفين اللغوي والاصطلاحي يجد تناغمًا بينهما؛ فالصلاة المفروضة 
تجتمع فيها أغلب المعاني اللغوية» فهي دعاء واستغفار وتعظيم لله تعالى» وتقتضي التزامًا 
ونظامّاء وأثرها في تليبن القلب وتقويم السلوك واضح وثابت في النصوص الشرعية. 


.” انظر: المصباح المنير» الفيومي ص55‎ )١( 

(؟) انظر: العين اللراقيدي 105/9 

() انظر: مختار الصحاحء الرازي 1078/1١‏ . 

(4) انظر: لسان العرب» ابن منظور 4 /١‏ 550. 

(5) نهاية المحتاج إن ريع انراج انيدي لا 





الصلاة 


وردت مادة (صلو في قر كم (88) مر 6 
والصيغ التي وردت. هي هي 


1 عدد 


الفعل الماضي 2١١‏ " وتلل الا 1 
« كذ التكيك د 0 قِ ألْحرَاٍ 4 [آل 


الفعل الم 5 
ل لمضارع عمران:79] 
م 7 2 خ | خم 
الفعل الأمر «يتكها اي ءامنا سَواعده مسا منِيمًا (2)» 
[الأحزاب:05] 
00 بر طحَفِظطوا عَلَ الصسكوات والصسكرة لوسك » 
[البقرة:774] 
اسم الفاعل طَإْمَالاَرتكت المْصَزَِ(14)5المدثر:*:] 
اسم مكان ١‏ «واجدُوا ُ أمن مَقَام نوت مُصَلٌّ #[البقرة:17] 


وجاءت الصلاة في القرآن على أربعة وجوه" 
أحدها: بمعناها اللغوي وهو الدعاء والاستغفار: ومنه قوله تعالى: صل عَلهم إن 


صَلَوئَكَ سَكنطَّتمْ # [التوية:* ٠٠].ء‏ يعني:ادع واستغفر لهم. 
الثاني: بمعنى المغفرة والرحمة: ومنه قوله تعالى: طوَْهِكَ عَم صَلَو صَلُواتٌ من زَّيَهُمْ 


لله عه 


وَيحمَةٌ © [البقرة:/51١].‏ 
دقو الى ارالك ل يخ تتلهكثة نيط الكت إل الثر» 


)١(‏ انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن منة محمد فؤاد عبدالباقي ص5-517١5»‏ المعجم 
المفهرس الشاملء عبدالله جلغوم» ص ٠/١ 6-1١ ١”‏ 

(؟) انظر: الوجوه والنظائره الدامغاني؛ ص 44* -140» نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائره 
ابن الجوزي» ص79 -045 بصائر ذوي التمييزء الفيرو زآبادي. */ /الاة -478» عمدة الحفاظ في 
تفسير أشرف الألفاظ» السمين الحلبي» 49/7 501-7. 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 
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[الأحزاب:47]. 
والثالث: الصلاة بمعناها الشرعي: ومنه قوله تعالى: « أ لَك كِلمي ِل عَسَقٍ 

بل 4 [الإسراء:78]. وهي الغالب في الاستعمال القرآني. 
الرابع: موضع الصلاة: ومنه قوله تعالى: «إوَلْلَا دقُع أو لاس بَعْسّهُم يب َوَمَتْصَوعٌ 

َيه لوبت [الحج:٠‏ 4]. يعني: بيوت الصلاة ومواضعها. 





الصلاة 


الدعاء: 

الدعاء لغة: 

مأخوذ من مادة «دع و» التي تدل في الأصل على إمالة الشيء إليك بصوت وكلام يكون 
منك» ومن هذا الأصل الدعاء في معنى الرغبة إلى الله عز وجلء وهو واحد الأدعية» والفعل 
من ذلك دعا يدعوء والمصدر الدعاء والدعوى27. 

الدعاء اصطلاحًا: 

هو سؤال العبد ربه حاجته. 

الصلة بين الدعاء والصلاة: 

المفردتان متقاربتان في المعنى» فالصلاة أصلها دعاء وابتهال إلى الله ليغفر الذنوب» 
وفريضة الصلاة تتضمن الدعاء في تفاصيلها ولا تقوم دونه. 
العبادة: 

العيادة لعة: 

من الفعل عبد يعبد؛ عبادةٌ وعبوديةٌ» والمفعول: معبود؛ وعبد الله بمعنى وحده وأطاعه» 
وانقاد وخضع وذل له والتزم شرائع دينه» وأدى فرائضه!". 

العبادة اصطلاحًا: 

قال المناوي: «العبادة فعل المكلف على خلاف هوى نفسه؛ تعظيمًا لربه» وقيل:هي 
الأفعال الواقعة على نهاية ما يمكن من التذلل والخضوع المتجاوز لتذلل بعض العباد 
لبعضء ولذلك اختصت بالرب» وهي أخص من العبودية التي تعني مطلق التذلل»7". 

وقال الراغب: «العبودية: إظهار التذلل» والعبادة أبلغ منها؛ لأنها غاية التذلل» ولا 
يستحقها إلا من له غاية الإفضال وهو الله تعالى )90). 

الصلة بين العبادة والصلاة: 

العبادة أعم من الصلاة» فالصلاة نوع من أنواع العبادات التي شرعها الله تعالى. 
)١(‏ انظر: مقايبس اللغة» ابن فارس ”/ 8١‏ 5» الصحاحء الجوهري 7771//5. 
(؟) انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة» أحمد مختار .١55/8/5‏ 
(©») التوقيف على مهمات التعاريف ص 7754. 
(5) المفردات ص .7١8‏ 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 
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كل المخلوقات في هذا الكون عباد لله 
عز وجل» وإن اختلفت طرائق عباداتهم. 
قال الله عز وجل: يك > 


من فى العو وَألاضٍ وير مقي كل دعم 
د م ٠‏ أنه عم يما فصوت 7 
[النور:! 4]. 


وقد ذكر بعض العلماء أن الصلاة 
بمفهومها الاصطلاحي المعروف هي لبني 
آدم أما التسببح الذي هو التنزيه والتعظيم 
فلسائر الخلق7". 

وذكر الثعلبي تأويلين آخرين للآية بعيدًا 
عن تصنيف الصلاة للبشر والتسبيح لمن 
سواهمء أحدهما: أن كل مصل ومسبح قد 
علم الله صلاته وتسبيحه» والثاني: أن كل 
مسبح ومصل منهم قد علم صلاة نفسه 
وتسبيحه الذي كلفه الله وقد علم كل منهم 
صلاة الله من تسبيحه» وعلى هذا فالصلاة 
والتسببح غير مقصورين على أحد'؟) 

وقد نقل الماوردي قولًا آخر» وهو 
احتمال أن يكون المقصود في الآية الطير 
على وجه الخصوص وأن ضرب أجنحتها 
صلاة وأن أصواتها تسبيح» وأنه قد تكون 


2399/19 انظر: جامع البيان» الطبري‎ )١( 
.١79 /5 الجواهر الحسان. الثعالبى‎ 
.١17 /9 (؟) انظر: الكشف والبيان‎ 





للطير صلاة ليس فيها ركوع ولا سجود(”. 

قال الشوكاني: «وفائدة الإخبار بأن كل 
واحد قد علم ذلك» أن صدور هذا التسبيح 
هو عن علم علمها الله ذلك وألهمها إليه» 
لا أن صدوره منها على طريقة الاتفاق 
بلا روية» وفي ذلك زيادة دلالة على بديع 
صنع الله سبحانه وعظيم شأنه» كونه جعلها 
مسبحة له عالمة بما يصدر منها غير جاهلة 
24 

وقال المراغي: « إن كل مصل ومسبح 
يعلم ما يجب عليه من الصلاة والتسبيح 
اللذين كلف بهماء وليس بالبعيد أن يلهم 
الله الطير دعاءه وتسبيحه كما ألهمها سائر 
العلوم الدقيقة التي لا يكاد العقلاء يهتدون 
إليهاء انظر إلى النحل كيف تبنى بيوتها 
السداسية الأشكال التي لا يتمكن من بناتها 
فطاحل المهندسين إلا بدقيق الآلات» 
وإلى العنكبوت كيف تفعل الحيل اللطيفة 
لاصطياد الذباب)20. 

وقد ثبت سجود جميع المخلوقات لله 
تعالى» قال عز وجل: <رَرَاتٌ ا 
لَه من في السَّمواتِ ومن فى الْارضٍ ل 
م لال والشية والترات 

كير كيه اذاي 4 لسع 
و سول التفسير إلى أن جميع 


5 انظر: النكت والعيون .١1١7/5‏ 
(4) فتح القدير 6 /48. 
(0) تفسير المراغي .11١5/18‏ 


مخلوقات الله من الملائكة في أقطار 
السموات» والحيوانات في جميع الجهات» 
من الإنس والجن والدواب والطير» تسجد 
لله تبارك وتعالى» وقوله: «إوَآلسَّمْسوَالقَمَرُ 
وَالتجُوم# [الحج:18]. 

إنما ذكر هذه على التنصيص؛ لأنها 
قد عبدت من دون اللهء فبين أنها تسجد 
لخالقهاء وأنها مسخرة له عز وجل237. 

ومذهب أهل السنة أن لله علمًا في 
الجمادات وسائر الحيوانات سوى العقلاء 
لا يقف عليه غيره» ولها صلاة وتسبيح 
وخشية كما قال عز وجل: لإوَإِن ين َْءِ 
إلا شيخ يد كيك ل لنتهوة ميحه» 
[الإسراء:؛ 5 ]ء 

فيجب على المرء الإيمان بذلك وأن 
يكل علمه إلى الله تعالى0". 

وفي الحديث الصحيح عن جابر بن 
سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: (إني لأعرف حجرا بمكة 
كان يسلم علي قبل أن أبعث إني لأعرفه 
الآن). 

وقد وصف سيد قطب تناغم المخلوقات 


.407 /” انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير‎ )١( 

(؟) انظر: جامع الرسائل» ابن تيمية /١‏ 47. 

إفرف أخرجه مسلم في صحيحف كتاب الفضائل» 
باب فضل نسب النبي صلى الله عليه وسلم 
وتسليم الحجر عليه قبل النبوة 5/ 117/87 


رقم /771/9. 


الصلاة 


في كل الكون واجتماعها على العبادة 
والتسبيح وهي متجهة جميمًا إلى الله تعالى» 
ثم قال: «والإنسان وحده هو الذي يغفل عن 
تسبيح ربه وهو أجدر خلق الله بالإيمان 


والتسبيح والصلاة!) 29, 


لوي ع و بك 


جميعًا لله يأني الكلام عامًا الكل الأجناس 
بدون استثناءء إلا عندما يكون الكلام عن 
الناس فيوصف بالعبادة بعض الناس فقط! 
والأجدر أن يكون الإنسان هو المدرك 
الأكبر لفضل الله وعظمته فهو المميز بنعمة 
العقل دون غيره!”. 


(4) فى ظلال القرآن 6:/ 7075. 
(5) انظر: تفسير الشعراوي 35508/16. 


لله ١000.‏ .الالاانالا 
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الصلاة هي أحب الأعمال إلى الله» وقد 
ورد في فضلها نصوص كثيرة» وفي الحديث 
أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: (أي 
العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على 
وقتهاء قال: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين» 
قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله» 
قال: حدثني بهنء ولو استزدته لزادني) 217. 

ولعل من أسباب أهمية الصلاة ما 
تتضمنه من مقاصد شرعية عظيمة» ومن 
تلك المقاصد ما يأني7": 

.١‏ تحقيق مبدأ الامتئال والانقياد فى 
نفس المصلي. 

وتعويده على الطاعة والتعبد والانتظام 
في منهج التكليف والاستخلاف» وتجديد 
العهد بالله تعالى في كل صلاة» وهذا المبدأ 
هو أساس معنى الإسلام» فالإسلام قائم 
على الاستسلام لله والخضوع له وحده لا 
شريك له والانقياد له بالطاعة» والإنسان 
بطبيعته بحاجة إلى أن ينقاد إلى إله يلجأ 
إليه ويتذلل لهء والله تعالى هو الإله الحق 
المستحق للعبادة وهو المتفضل علينا بسائر 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب مواقيت 
الصلاة» باب فضل الصلاة لوقتها 2017/١‏ 
رقم /071. 

(5) انظر: علم المقاصد الشرعية» نور الدين 
الشادمى 1/1 19. 





النعم؛ وفي فرض الصلاة تمرين للنفس على 
النظام والالتزام. 

قال تعالى: إن ألصّلَِ كانت عل 
ا ممص كبا وفوا © [النساء:": .]١‏ 

أي: هي مفروضة علينا حسب الأوقات 
التي حددها الشارع الحكيم'"» ولا يخفى 
ما في التزام النظام من استقرار نفسي و رقي 
سلوكي. 

؟. إصلاح النفس وتهذيبهاء 
وتخليصها من الفواحش والمنكرات 
والهواجس والأوهام. 

وهذه هي نتيجة الإخلاص والالتزام 
والخشوع في أداء الصلاةء فإن أقامها 
المؤمن باطمئنان وسكينة وتذكر للرب 
العظيم الذي يقف بين يديه فسيتتفع بشمراتها 
لا محالة. 

قال تعالى: اقم الصصلرة نت 
[العذكبوت:592]. 

والمعنى أن الصلوات الخمس هي التي 
تكفر ما بينها من الذنوب» كما جاء عن أبي 
هريرة» أنه سمع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: (أرأيتم لو أن نهرًا بباب أحدكم 
يغتسل فيه كل يوم خمسّاء ما تقول: ذلك 
يبقي من درنه» قالوا: لايبقي من درنه شيئًا» 
قال: فذلك مثل الصلوات الخمس» يمحو 


0 انظرة الثاره محمد رشيد رقنا « عم 


الله به الخطايا)!. 

وذكر القرطبي في تفسيره أن ما يتلى في 
الصلاة ينهى عن اله لفحشاء وا لمذكر» وعن 
الزنى والمعاصي7) 

وذكر ابن عاشور أن أقوال الصلاة 
وأفعالها تعمل كمذكرات بالله تعالى وتكون 
للمصلي كالواعظ المذكر بالله تعالى إذ ينهى 
سامعه عن ارتكاب ما لا يرضي الله1". 

قال ابن تيمية: «نفس فعل الطاعات 
يتضمن فعل الطاعات ولهذا كانت الصلاة 
تنهى عن الفحشاء والمتكر فالصلاة 
تضمنت شيئين أحدهما نهيها عن الذنوب 


والثاني تضمنها ذكر الله ". 
*. انشراح الصدر وطمأنة القلب 
وإراحة البال. 


وهذه ثمرة عظيمة من ثمرات الصلاة» 
فالإنسان المؤدي للصلاة في أوقاتها وبراعي 
شروطها وأركانها يستنير قلبه وتنفرج 
أساريره ويطمئن قلبهء ويتعطش لها إذا ما 
أجبرته الظروف للتأخر عنهاء فتتكدر نفسه 
ولا يهدأ إلا بها وصدق رسولنا الكريم 


2220 أخرجه البخاري في صحيح كتاب مواقيت 
الصلاق باب الصلوات الخمس كفارة 
رقم 01. 

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن 17/ /751. 

(*© انظر: التحرير والتنوير .7097/7١‏ 

(4) الزهد والورع والعبادة ص١18.‏ 


الصلاة 


صلى الله عليه وسلم حيئما قال لبلال رضي 
الله عنه: (يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها)”*. 

كما شرعت الطهارة والصلاة للغضبان 
والمصاب والمكروب وغيرهم» فقد قال 
ار لى تبارك وتعالى: ووس 

و بجع يذكر أ َ بكر أ 0 
7 أو )6 [الرعد 4 

أي: تسكن وتستأنس قلوب المؤمنين 
بتذكر الله فى القلب وذكره على اللسان» 
وهذا ما يتحصل للمؤمن حين يصلي"©, 
فالأساس في الصلاة هو الذكر, لإمَأعْبُئْنٍ 
َأَقِِأَلضَكَرةَ زكرت # [طه:؛ .]١‏ 

وقد استخدم القرآن الكريم الأداة «ألا» 
للتنبيه على أهمية ذكر الله والإغراء على 
ذلك الذكر الجالب للطمأنينة "© 

وقد ذكر الشعراوي في تفسيره للآية: 
«أن الاطمئنان مستوعب لكل القلوب؛ 
فكل إنسان له زاوية يضطرب فيها قلبه؛ وما 
أن يذكر الله حتى يجد الاطمئئان ويتثبت 
قلله)60, 

وي السسبرة ل سسا قري واي قال 
تعالى: ١‏ كلا لالع 2 2 8 45 


وَأسجد وأ 

)2( أخرجه أبو داود في سننهء كتاب الأدب» باب 
في صلاة العتمة 2597/4 رقم 59/60. 
وصححه الألباني في صحيح الجامع» 
؟/ الاك رقم 7/847. 

(7) انظر: جامع البيان» الطبري 487/1 . 

0 انظر: التفسير الوسيطء طنطاوي 278/1 . 

(8) تفسير الشعراوي 17/ 919 


2 0 
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[العلق:9١].‏ 
وهذا القرب الحاصل في الصلاة قد 
لا يحصل في غيرهاء فالسجود استكانة 
واطمئنان والتجاء يقتضى إلطافه تعالى» 

وإجابته لدعواتهم» وتحقيقه لرغباتهم'١2.‏ 


5. تحقيق الآثار الاجتماعية 
والإنسانية وتنميتها؛ كالأخوة 
والمساواة والتضامن. 


ونفي الفرقة والتمييز المبني على 
اختلاف الجنس أو اللون أو الغنى أو الجاه 
أو المحسوبية أو ما شابه ذلك؛ فكل الناس 
موقوفون أما الخالق الكريم» يرجون رحمته 
ويخشون عذابه» وتجمعهم للصلاة فرصة 
عظيمة للتآلف والتضامنء فيتبادلون السلام 
والسؤال عن بعضهم بعضّاء كما يتشاورون 
في أمورهم الاجتماعية والحياتية» وقيام 
المسلم للصلاة بين يدي خالقه يساهم 
في توفير الإشباع الذاتي لحاجة الانتماء 
الاجتماعى؛ من نخلال إحساسه بالانتماء إلى 
العقيدة الدينية ومشاركته ملايين المسلمين 
في أداء الفريضة» وهذا مما يساعد في زوال 
أمراض الشعور بالنقصء والتي قد تتولد 
لدى الفرد نتيجة مهنة بسيطة أو طبقة متدنية» 
وهذا يساهم في رفع الشعور بالمساواة لدى 
الفردء فيشعر الفقير أنه كالغني» والقري 


(1) النظر: تيسيو الكريم الرحمن» السعدي 
ص785. 





أنه كالضعيف» وتزال الحواجز الدنيوية 
البغيضة التي تفرق بين أبناء الأمة» الأمر 
الذي يزيد من تقبل الأدنى لذاته ورضاه 
عن واقعه» كما يشعر المصلي بأنه واحد 
من ملايين من البشر قد اتجهوا نحو مكان 
واحد لعبادة رب واحد وأداء عمل واحد هو 
الصلاة» وهذا الشعور يقوي عنده الإحساس 
بالقوة والعزة. 

والصلاة لها آثار إيجابية على المسلم» 
فهي الجالبة لتوفيق الله عز وجل في أمور 
الدراسة والعمل والزواج وكل ما يهم 
الإنسان» وهي المتسببة الأولى في رضا 
الوالدين» وصحبة الصلاة والمسجد خير 
صحبة» فهم حفظة القرآن والمتخلقون 
بالخلق الحميد» الذين يدلون على فعل 
الخيرء ليسوا كصحبة السوء الذين يدفعون 
بأصحابهم إلى فعل القبائح والبعدعن الخير 
والفلاح. 


0 اام 


اقترنت الصلاة ببعض أعمال البر» ومن 
تلك الأعمال: الزكاة. 

إن أغلب آيات الأمر بالزكاة جاءت بعد 
الأمر بالصلاة في نفس الآية. 

قال تعالى: «إوَآقِيمُوا الصَلؤءً وََاثواا وكرة 
موأ مع ركيت (405 [البقرة:"45]. 

وقال: 9إتَمَا يَعَمرُ سبد ألو مَنّ 
امت ِل وَاليوْوِ الآعضر وَأهَمْ_ضَلرة 
وان السكَرة وَكد يش إلا الله سمو 
يك ل يَكرْدًا من النفتيبت 46 
[التوية:8١].‏ 

وقد أرجع بعض العلماء هذا الارتباط 
إلى أهمية هاتين الفريضتين» فهما من 
أعظم الفرائض التي حث الإسلام على 
أدائهاء حيث إن الصلاة هي الركن الثاني في 
الإسلام بعد الشهادتين» والزكاة هي الركن 
الثالث» كما أن الصلاة حق الله والزكاة حق 
العباد وحق اللهء والصلاة هي العبادة البدنية 
والمعنوية» والزكاة عبادة مالية ومعنوية!". 

ولعل الصلاة والزكاة تشتركان في مفهوم 
التحرر من العبودية؛ فالصلاة تحرر من 
العبودية للمخلوقات والمصالح إلى عبودية 
الله رب الأرباب» والزكاة تحرر من عبودية 
المال والشهوات» هذه العبودية التي تستذل 


(1) انظر: التفسير المنير» الزحيلي. /1١‏ 158. 


الصلاة 


النفوسء» وتنكس الرؤوسء فيتحرر الإنسان 
بها من الحرص الذي يذل أعناق الرجال7". 

واقترنت الصلاة بالصبر في مواضع 
كثيرة» منها قوله تعالى: باصي 
َالضَكَرؤٌ وَإِيَا كه إلا عل للنيين ()4 
[البقرة:5 5]. 

وقوله عز وجل: ل لين دا ذكرٌ دوت 
الصَلَرةَ انهم يفقوت 4 [الحج:ه :]. 

وقوله: هل وان صبروا أبيِمَكة وَْهِ رََيِمَ 
دتو بلشمَئه لَه أُلهكَ لَمْعْمَىَ در 
)4 [الرعد:؟؟]. 

وهذا الاقتران يدلل على أهمية الأمرين» 
ويلاحظ في الآيات التي قرنت الصلاة 
بالصبر ذكر الصبر قبل الصلاة ولعل ذلك 
ترتيب منطقي؛ فالصلاة تحتاج إلى صبر 
ومجاهدة للنفس» فحسن أن يأتى ذكر الصبر 
قبلهاء والله أعلم. ١‏ 

قال الأصفهاني: «والصلاة أرفع منزلة 
من الصبرء لأنها تجمع ضروبًا من الصبر» 
إذ هي حبس الحواس على العيادة» وحيس 
الخواطر والأفكار على الطاعة» ولهذا قال 
عز وجل: «إوَإِئها لَكِبره إلْاعلْكفينوَ 4 
[البقرة:50]. وخصها برد الضمير إليها دون 


() انظر: في ظلال القرآن» سيد قطب .1١98/١‏ 
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الصبر)20, 

لكن بعض العلماء أرجع السبب في 
رد الضمير إلى الصلاة كون الصلاة أعم 
من الصبرء فهي تتضمن الصبر والخشوع 
والتذلل وغير ذلك من لوازم الصلاة7/". 


.١997//١ تفسير الراغب الأصفهانى‎ )١( 





اك اللو لك لفاك 0ك الال 





الصلاة عمود الدين» وثاني أركان 
الإسلام» وأول ما يحاسب عليه المرء يوم 
القيامة»ء وقد تنوعت الأساليب القرانية 
وخاطب الله تعالى عباده بأسلوب الأمر 
تارة» وبأسلوب الثناء تارة» وبأسلوب الذم 
للتاركين تأرة» كما سيأتي: 
أولا: أسلوب الأ ؛ 

جاء الخطاب القرآني الداعي إلي إقامة 
الصلاة بصيغة الأمر مرات كثيرة» من ذلك 
استخدام فعل الأمر في قول الله تعالى: 
لدَأقِمُا الصللة واوا الإكزة واذكثوا مم 
أَلكهِينَ (4)55 [البقرة:"؟4]. 

وقوله عز وجل: (إمَأَتِيمُوا 
سرلوع موسج 2 مس فقسى سك م 
وَءَائو كوه ومَا لُقَيْموأ انمسر ين حير 
جَدُوهُ عِندَ الله إن الله يما صمت 
بصي 40 [البقرة:١١1].‏ 

وقوله: ‏ لوأْقِمَنَّ الصَلَوة وكات 
اركنة ‏ وَللمن آله وتشولة » 
[الأحزاب:77]. 

وكذلك أتى الأمر بالصلاة بصيغة الإخبار 
بأن الفعل مكتوب على المخاطبينة0". 

قال تعالى: إن ألصََدِةَ كت عل 


ف انظر؛ تاربخ التشريع الإسلامي؛ مناع القطان 


لْمُؤْمنِيس ىت ككبا مَوَفُوكَا © [النساء:١1].‏ 

وكذلك أتى الأمر عن طريق أسلوب 
المضارع المقرون بلام الأمرء تأمل قول الله 
تعالى: #وَلْتَأتِ طَاِمّهٌ أُفْرَى كر يُصذرأ 
َلصَلُو مَعَكَ © [النساء:7١1].‏ 

والأمر بكافة صيغه الواردة يقتضي 
وجوب المأمور به» والمبادرة بفعله فورّاء 
ومن الأدلة على أن الأمر يقتضي الوجوب 
قوله تعالى: لمَنحَدَ رِأَلَذنَ يلون عَنْ أمروء 
ك ميق وفنا و مي عا 424 
ف" 

ووجه الدلالة أن الله حذر المخالفين 
عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن 
تصيبهم فتنة» أي زيغ؛ أو يصيبهم عذاب 
أليم» والتحذير بمثل ذلك لا يكون إلا على 
تركء وقد قال الله عز وجل في شأن الصلاة 
على وجه الخصوص: #3 خَلَكَ ونيم 
خَلَفُ أضَاعُوا ألصَلوة وأتَبعُوأ توت ََوْقَ 
يلْقَوَنَ غينّا(م) © [مريم:05]. 

والغي لمن أضاع الصلاة دلالة على 
وجوبهاء ومن الأدلة على أن الأمر للفور قوله 
تعالى: لدَاسَيَيُِوا الْحَيتِ © [البقرة:48١].‏ 

والمأمورات الشرعية خيرء والأمر 
بالاستباق إليها دليل على وجوب المبادرة 
إلا إذا جاء دليل يصرفها عن ذلك27. 


)١(‏ انظر: الأصول من علم الأصولء ابن عثيمين 
ا 


الصلاة 
انيًا: أسلوب الثناء على المقيمين لها 


والآمرين بها: 

ثنى القرآن الكريم على المقيمين للصلاة 
في كثير من المواضع ووعدهم بالأجر 
الكبير؛ ليحث على إقامتها والالتزام يهاء 
من ذلك قوله عز وجل : «[ أل قيثوت 
ألصّلَ ونا َه ِْشُونَ (2) وليك هم 
اللورتع عقا ل توكاة ونةانقية يقر 
وَرزْقٌّ كَرِيءٌ (4)8 [الأنفال:*-:]. 

فقد وصف الله تعالى المقيمين للصلاة 
المنفقين من مال الله بأنهم هم المؤمنون 
الذين لا شك في إيمانهم كشك المنافقين» 
أولئك لهم الجنة يرتقونها بأعمالهم» 
والرزق الكريم الذي أعده الله لهم فيها”". 

وقال عز وجل: لين يمون 
صو وتؤونا الك وهم بره هم بوقث 


7 


© وليك عل حتى من نَيَهمْ وليك هم 
ميدن (()4 [لقمان:؛-ه]. 

واستخدم المولى تبارك وتعالى في هذه 
الآية محفرًا حسيًا يفهمه البشرء فقد وصف 
تعالى المصلين المزكين المؤمنين بوجود 
اليوم الآخر بأنهم على رشاد ثم استخدم 
كلمة «المفلحون؛ في وصفهم» فالبشر 
يعون تمامًا فكرة الزراعة المبنية على البذر 
والتكاثر والحصادء فاستدل بالأمر المشهود 
على الأمر الغيبي» كأنه تعالى يعدهم إذا 
(0) انظر: زاد المسيرء ابن الجوزي 1857/7. 
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فعلوا تلك الأوامر أنه سيبارك في طاعتهم 
التي هي بذرهمء وسيجزل لهم الحصاد 
بفضله وكرمه عز وجل20. 

وامتدحهم المولى أيضًا عندما وصفهم 
بالخشية» ثم نعتهم بالمزكين لأنفسهم: 
قال تعالى: «تائي ال صرب ند 


مك موس 


لنَفْسِي وَِلَ آَسَهالْمصِيرٌ © [فاطر:186]. 

والتزكية تعني التطهير» فالمقيم للصلاة 
يطهر نفسه بتلك الصلاة من شوائب 
الأعمال؛ حتى ينال وصف الخاشين لله 
تعالى» وقد وصفت الصلاة بأنها زكاة 
الأعمال لا زكاة الأموال» وأن صاحبها 
سيرى أثرها يوم القيامة عندما تصير النفوس 
إلى الله راجية رحمته وثوابه عز وجل7". 

كما أثنى المولى على المقيمين للصلاة 
في وقت كسب أرزاقهم؛ ووصفهم بالرجال 
الذي يخافون العقاب» ووعدهم بجزاء 
أحسن من عملهم؛ وزيادة من الفضل 
والرزق72. 

قال تعالى: «إيهَالٌ ل لهي يمره ولايع 
عن وك أله وإ صو ملو الركوة يحاون يوم 


220 


انظر: تفسير الشعراوي /١‏ 18. 
انظر: اللباب في علوم الكتاب» ابن عادل 
الحنيلى /٠١‏ 7804. 
انظر: مختصر معالم التنزيل» البغوي؛ عبد الله 
الزيد 5/4 560. 
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همسن ما جوأ يدهم ون فود وله يردق 
امير حِسَابٍ 4087 [الغور:/ا#-مم]. 

وأكد تعالى أن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 
بعد التوبة تقتضي الأخوة في الدين» وهذا 
ثناء عظيم ووعد بحياة جديدة طاهرة للتائب 
يساند فيها المسلم أخخاه المسلم. 

قال تعالى: لإؤإن تَابْوا وَكامُوأ الكو 
اتا لكر موتح في أليِيِنِ » 
[التوبة:11]ء 
ثالنًا: ذم المضيعين لها: 

ذم الله تعالى تضييع الصلاة والتهاون 
في أدائهاء قال تعالى: (إَويْلٌ إلنسارت 
)دين هُمَ عن صَلاتِح سَامُوقَ )4 
[الماعون:0-5] 

فقد توعد الله تعالى الذين يؤخرون 
الصلاة عن وقتها ويغفلون عنها بسبب 
لهوهم في الحياة الدنيا بالويل!؟) وهو 
العذاب الأليم أو واد في جهنم؛ وهذه 
هي قمة الذم لمن يفرط في صلاتهء ولعل 
العاقل يشمئز من هذا الوصف فيراجع نفسه 
ويعود لرشدهء فيقيم الصلاة في وقتها ولا 
بعلن 

وقد ذمهم الحق مرة أخرى عندما 
وصفهم بتضييعهاء وقد ذكر تضييع الصلاة 
ثم أعقبه باتباع الشهوات» فهذا ما يتبع 


(4) انظر: تفسير ابن فورك / 7857. 
(5) انظر: مفاتيح الغيب» الرازي ”7/ 050. 


تضبيعها عادةٌ» ثم توعدهم الله تعالى بالغي» 
وهو الشرود والضلال» وعاقبة الشرود 
الضياع والهلاك7". 

قال تعالى: «[ © خَلَفَ ين بطر خَلْقُ 
غَيَّا()4 [مريم:9ه1. 

ثم فصل المولى عز وجل في الوصف 
الذميم لتاركي الصلاة» تأمل قوله عز وجل: 
ا كَاموألَالصّكوة اموا ساك روت داس 
ولا يكورك أَمَعَلكِيلا (15) © [النساء: 17 1]. 

فوصفهم باد ذي بدء بالنفاق 
الممقوت؛ فهم يقيمون الصلاة تظاهرًا 
أمام الناس ليخدعوا المسلمين وليشاهدهم 
الناس وينخدعوا بهم» وفي الصلاة التي 
يراؤون بها الناس لا يقولون كل المطلوب 
منهم لتمامهاء بل يقولون المطلوب قوله 
جهرًا فقطء كأن يتمتموا بالفاتحة وبعض 
القرآن ولكنهم في أثناء الركوع والسجود لا 
يسبحون باسم الله تعالى7". 

وتأكيدًا على الذم؛ قرر المولى عز وجل 
أن الشيطان هو المسؤول عن الصد عن ذكر 
الله والصلاة» وفي هذا تشنيع على المتمسك 
بتغييب عقله اللاهث وراء الشيطان وإغوائه. 

قال تعالى: مو إِنّمَا يُرِسِدُألشَيِطانٌ أن يوقم 
)١(‏ انظر: في ظلال القرآن» سيد قطب ”/ 5570. 
(5) انظر: تفسير الشعراوي 0/ .7074١‏ 


الصلاة 


9 العلاوة والبعضاة في لمر وَالْمَدِيرٍ ويصدم 
عق لل وص الصَّلاد مهل كم مو 43 
[المائدة:941]. 

وعندما ذم الله تعالى أعتى ظلمة 
الجاهلية - أبا جهل- وصفه بتكذيب كلام 
الله والإعراض عن الصلاة» قال تعالى: 

َاْصَكَقَ مَلاصَلَ )ولي كدب موك 45 
[القيامة: 1 779-8]. 

ولعل اقتران ترك الصلاة مع التكذيب 
بالله فيه من التشنيع ما يكفي؛ فضلًا عن 
أن من وصف به هو أبو جهل! فالأصل 
أن يتجنب كل ذي لبٍ التشبه بعمل ذلك 
الكافر". 


() انظر: جامع البيان» الطبري 74/ .8١‏ 
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ل ا ل 


الصلاة» ومن تلك الحالات مايأتي: 
وله المقيمون للصلاة: 

إقامة الصلاة هى ما يأمر به الدين» قال 
تعالى: «( أ الَو دوك اميس إك عَسَقٍ 
لل وَفْرءَانَ الفخر إن هران الجر كرت 
مَشهَووًا (4)0 [الإسراء:36]. 

وقال على لسان عبده لقمان: « يق 


)4 القمان:10]. 

وامتدح عباده المؤمنين بإقامة الصلاة» 
قال عز وجل: ل اَن مهم في لاض 
أَقَاماْ الصّكوة وتوا الركرة وأمروا 
الأثور (©)4 [الحج:١4].‏ 

وكذلك وصفهم بإقامتها في قوله عز 
وجل: «إإِنّمَا الْمؤُمئو الَذِينَ ذا ذكر أنه 
يسنا وَعَلَ رَيْهِدَ يَتَوكُوم 8 اليرت 
يُقِيثوت الصّلَوه وَمِهَا روَفهُ سفِهُونَ 4 
[الأنفال: 0-59], 

فقد استخدم القرآن الكريم أسلوب 
الحصرء أي أن هؤلاء المذكورة أوصافهم 
هم المؤمنون بحق» وغيرهم -ممن لا 





يتصف بوجل القلب وزيادة الإيمان بتلاوة 
القرآن والتوكل و إقامة الصلاة والإنفاق- 
ليسوا بمؤمنين حمّا. 

ويؤكد هذا المفهوم ما ورد بعد ذلك 
بآية قال تعالى : طلا أوْلِكٌ هم المؤمئون حنًا 4 
[الأنفال: 4 ]. 

ومن لا يؤمن بحق فهو غير مؤمن أصلاء 
يقول تعالى: «ِإهْمَاذبَمَدَ ألْسَيْ إلا صلل 4 
[يونس:77]. 

أي من لم يتبع الحق فهو بالتأكيد اتبع ما 
يخالفه!')» وقد ذهب بعض العلماء إلى أن 
الآية تعني أن من اتصف بتلك الأوصاف هو 
المؤمن كامل الإيمان» بينما من لم يتصف 
بها هو المؤمن ناقص الإيمان» فلا ينتفي 
عنه الإيمان بالجملة'''» والله تعالى أعلى 
وأعلم. 

وإقامة الصلاة تعني أداءها بشكل كامل» 
متممًا أركانها وفرائضها وشروطها مع 
الخضوع والخشوع لله تعالى» مع استحضار 
الخشية والرجاء لله تعالى0". 

وهذه هي الصلاة التي تحقق آثارها 
المذكورة في قوله عز وجل: إوَأَيَمِ 


)١(‏ انظر: جامع البيان» الطبري /١‏ 385 مفاتيح 


الغيب» الرازي »45٠ /١6‏ في ظلال القرآن» 
سيد قلطب 6 06خقا 500 
)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 
// 50" أنوار التنزيل» البيضاوي 59/7 . 
(*) انظر: التفسير المنير» الزحيلي ١؟/75/8.‏ 


ألصساكرة نت أنتصازة تن عن 
َلْفَحْكَسَل وَالْمسَكرٍ# [العنكبوت:40]. 

قال ابن عباس: «في الصلاة منتهى 
ومزدجر عن معاصي اللهء فمن لم تنهه 
صلاته عن المعاصي لم يزدد إلا بعدّا/". 

ولأهمية الصلاة لم يسقطها الشرع عن 
المكلف أبدّاء فإن لم يستطع الإنسان تأديتها 
واقفًاء فقاعدّاء وإن أنهكه المرض عليه أن 
يؤديها بما بقي لديه من حواسء ولأهميتها 
أيضا نجد أنها تبقى مع الإنسان إلى آخر 
رمق في حياته» وهي قد أخذت أهميتها في 
التشريع على قدر أهميتها في التكليف؛ فكل 
إلا الصلاة» فقد جاءت مباشرة من الله تعالى 
عندما أمرعز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم 
بها أثناء رحلة الإسراء والمعراج”". 

ولم يأمر الله تعالى بالصلاة ولم يمدح 
بها إلا بلفظ الإقامة» نحو قوله تعالى: ملأَقَوِ 


آلصككرة © [لقمان:1]. 

وقوله: لاقي الصزة 4 
[السياء: اه 

وقوله: ا ايت يُقيشوت الصّلزة #4 
[الأتفال:]. 


ولم يقل: «المصلي» إلا في معرض 
وصف المنافقين» تأمل قوله عز وجل: 


.47١/* التفسير الوسيطء الواحدي‎ )١( 
.51/70 /١١ (؟) انظر: تفسير الشعراوي‎ 


الصلاة 
وبل إتصت 20اآلَدِنَ هُمْ عن 


يعلد حي 00 

وذلك تنبيه أن المصلين المؤدين تأدية 
مجردة عن الخشوع والإذعان والرجاء كثير 
والمقيمين لها قليل50. 
ثانيًا: التاركون للصلاة: 

ذكر القرآن الكريم صنقًا آخر من الناس» 
وهم الذين يتركون إقامة الصلاة: قال تعالى: 

َلاصَنَقَ َلاسَلَ ,لي كدب قوذ 45 
[القيامة: ١‏ *-9"]. 

والمقصود بالآية الكريمة رأس الكفر 
أبو جهلء فلم يصدق بكتاب الله ولم يصل 
له صلاة» وما كان منه إلا التكذيب بالقرآن 
والرسالة النبوية» والإدبار عن طاعة ربه 
تبارك وتعالي”. 

وقد توعد المولى عز وجل أباجهل ومن 
على شاكلته بالعقاب المنتظر بع القيامة» 
قال تعالى: م«إليحْسَبا لانن أديرة شك (4)2 
[القيامة::+*] 

أي: هل يظن الجاهل أن الله سيتركه 
دون بعث أو حساب؟1 200 

وقد ذكر القرآن الكريم من اتخذ الصلاة 
هزوا ولعبًا في قوله تعالى: لإوَإدَا كدي إِلَ 


© انظر: تفسير الراغب الأصفهاني .81/١‏ 

(4) انظر : جامع البيان» الطبري 757 0177. 

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 
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5-2 وبع د ووو رد ع8 ار 


ألصَّلَذو أتخدوها هوا ولعب ديلت 2 كوم 
يقلن 420 [المائدة:0/86]. 

وذكر في سبب نزول الآية أن منادي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا 
نادى إلى الصلاة وقام المسلمون إليهاء قال 
اليهود والمنافقون: قد قاموا لا قامواء وصلوا 
لاصلواء ويضحكون على طريق الاستهزاء» 
فأنزل الله هذه الآية0". 

فهؤلاء الضالون اتخذوا من الصلاة 
-على ما لها من العظمة والجد- هزؤاء 
فيتعمدون الضحك والسخرية»ء وعلى 
شاكلتهم بعض الشباب الفاسد الذي ترك 
الصلاة واستهزأ بمن يصليء وبين سبحانه 
أن سبب ذلك عدم انتفاعهم بعقولهم 
فكأنهم لا عقول لهمء وذلك لأن تأمل 
مستلزمات الصلاة من التطهر لها وحسن 
التزين مع التخلي عن الدنيا والإقبال على 
المولى جل وعلاء والتحلي بالقراءة لأعظم 
الكلام» والخشوع والخضوع لمالك الملك 
بمجرده كافٍ في اعتقاد حسنها وعظمتها 
وهيبتها وكمالها”". 

وقد ذكر المولى عز وجل أن جيلا ظهر 
بعد ذرية الأنبياء الصالحة» كانوا من العاصين 
فضيعوا الصلاة ولم يؤدوها واتبعوا شهواتهم 
الدنيوية» وتوعدهم بالعذاب الشديدء أو هو 


)١(‏ انظر: لباب التأويل» الخازن 7/ /1ه. 





واد في جهنم تأمل قوله تعالى: «[ ## خَلَنَ 

وقد ورد في معنى إضاعة الصلاة 
عدة تأويلات» فقد تكون إضاعتها بتركها 
وهذا هو الأشهر, أو جحدهاء أو تضيبع 
مواقيتها". 

ويلاحظ أن إضاعة الصلاة هي مدخل 
اتباع الشهوات؛ كيف لا وهي الناهية عن 
الفحشاء والمنكر الرادعة عن كل قبيح! 

وصور لنا المولى عز وجل موقف 
العذاب في نار جهنم للضالين» وبدأ أسباب 
العذاب بترك الصلاة ثم أورد عدم الإطعام» 
والخوض والتكذيب بيوم الدين» وهذا إن 
دل على شيء فإنما يدل على عظمة الصلاة 
ومنزلتها عند الله تعالى فقد ذكرها قبل كل 


عي 5 
قال تعالى: أمَاملحك وف سر اوأر 


نشت الْفصَلِيَ (4)52 [المدثر:؟45-5]. 


والصلاة المقصودة هنا هي الصلوات 
المفروضة» وسقر اسم من أسماء نار جهنم» 
قال بشأنها رب العزة «إلابّت و4823 
[المدثر :7/8 ١]‏ 

قال الواحدي: (إن سقر لإحدى الأمور 
العظا 20 

د 

2 انظر: الدر المنثورء السيوطى 6757/0. 


(4) انظر: إرشاد العقل السليمء أبو السعود 
7 


ولا تخفى ملاءمة العقاب لأهمية 
المأمور به. 

ولعل مما يشير أيضًا إلى أهمية الصلاة» 
ذم القرآن الآمر بتركها الناهي عن إقامتهاء 
قال تعالى: يميت الى ينف )بدا ذا صل 
42 [العلق:ه-١١].‏ 

وفي الآية تعجبٌ من تغطرس أبي جهل 
وجراءته على ربه العظيم» فالله يأمرنا 
بالصلاة وهذا الفرعون ينهى رسول الله 
عنها! ٠7‏ فكان الرد الرباني متوعدًا ذلك 
الكافر بالعذاب» وآمرًا نبيه الكريم والمؤمنين 
بالتقرب والصلاة» قال تعالى: <[ كلا لَاظْلئَة 
وَأَسْجْد قرب 4 (4)0 [العلق:19]. 
ثالًا: الساهون عن الصلاة: 

يعد السهو في الصلاة سيبًا رئيسًا 
لاستحقاق العذاب يوم القيامة» قال 
المولى عز وجل: مويل إنفصارت 
©)الَدينَ هُمْ عن صَلاتيَ سَاهُونَ 2 الْدِينَ 


رح ارس عه سر يو بر بو ص الاح صل 3-2 
هم يروت 2 وَيََتعُونَ الْمَاعُوْنَ ([)4 
[الماعون:7-4]. 


وقد توعدت الآيات من يلهو عن إقامة 
الصلاة وهم المنافقون ومن على شاكلتهم» 
يؤخرون أداءها حتى يضيع وقتهاء وهم 
في أدائهم للصلاة مراؤون حتى يشكرهم 
الناس» ومن خصالهم أيضًا منعهم لأدوات 


.1161/١ التفسير الوجيز‎ )١( 


الصلاة 


المنزل الأساسية التي قد يحتاجها جيرانهم 
كالماء والنار وغير ذلك7©. 

والساهي عن الصلاة غير مبالٍ فيها لا 
يكترث أصلى أم لم يصل!”". 

وقد ذكر الطبري أن الساهين هم 
المنافقون يتركون الصلاة في السرء ويصلون 
في العلانية» والمنافق إن صلاها لوقتها لم 
يرج ثوابهاء وإن تركها لم يخش عقايهاء 
فصلاته لا روح فيها ولا إقبال» وهي وبال 
عليه» والويل الذي توعدهم به الله تعالى هو 
الوادي الذي يسيل من صديد أهل جهده". 

وقد امتدح الله عز وجل في المقابل 
من لا يسهو عن وقتث الصلاة مهما بلغت 
مشاغله الدنيوية» قال تعالى: َال لا 
دل اك يفون يما َنقلْبُ فيه ادك 
حِسَاب 427 [النور: لام ]. 

وهذا وصف المؤمتين المخلصين الذين 
عن إقامة الصلاة» رغم ما تقتضيه التجارة من 
تركيز عقلي وتعامل اجتماعي مع صنوف 
الناس» ورغم ما تستثيره من حب للدنيا 
() انظر: تفسير مقاتل بن سليمان .41/١/6‏ 
© انظر: تفسير عبد الرزاق الصنعانى */ 557 . 
(4) انظر: جامع البيان» الطبري 5 7/ الى 

تفسير القرآن العزيزء ابن أبي زمنين 177/0. 
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وأرباحهاء كل هذا لا يمنع المسلم الحق 
من إقامة الصلاة وتأدية الزكاةقء فعلاقتهم 
بالله أولى وأوثق» وهو سبحانه العالم بهم 
المتفضل عليهم: يعدهم بأحسن مما عملواء 
وبزيادة من الرزقء فهو الرزاق الذي لا 
حدود لكرمه(". 

والمولى عز وجل إذ يطلب من عباده 
صلاة مخلصة فهو لا يريد منهم شيئا لذاته 
سبحانه- فهو الغني عنهم- إنما يريد صلاح 
أنفسهمء وتقويم اعوجاجهمء وتطهير 
قلوبهم وسعادة حياتهم» يحب لهم حياة 
رفيعة قائمة على الشعور الصادقء والتالف 
في الله ونظافة القلب والسلوك7". 
رابعًا: المتكاسلون عن الصلاة: 

جاء ذكر المتكاسلين في القيام إلى الصلاة 
في معرض الحديث عن صفات المنافقين» 
قال الله عز وجل: إن الْمكَفْقِينَ نيعون 
لَه هوهو خَرِعُهُمَ وَلِذّا قَامُواأ وي مو 
كُسَاكَ يدون لنّاس ولا يذكيورت أله لاقلا 
)4 [النساء:؟8١].‏ 

فالمنافقون يتثاقلون إلى الصلاة» لايرون 
أنها حق عليهم'"؛ ويكونون متقاعسين» 
كما ترى من يفعل شيئًا على كره لاعن طيب 


3 انظر: أنوار التنزيل؛ البيضاوي .١١8/5‏ 
(؟) انظر: في ظلال القرآن» سيد قطب 5/ 59/46. 
© انظر: الب تلو نين 701/1 





قب هه 

قال التستري ذاكرًا عقاب الله على 
فعل أولئك المنافقين: «يسرع لهم الجزاء 
على إظهار الإيمان وإضمار الكفر بترك 
العصمة والتوفيق» وتمديد الأموال والبنين» 
والإطراق على عاجل الدنياء وخاتمتهم 
النار2 . 

وفي قول آخر عن عقاب الله لهم: 
إنهم على الصراط يعطون نورًا كما يعطي 
المؤمنين» فإذا مضوا على الصراط» يسلبهم 
ربا ذلك النورا". 

ويبقى المؤمنون ينظرون بنورهمء فينادون 
المؤمنين: #أظروا فيس ين ور قل أتجثا 
ور ليوأ فور أ مضترد ا بم وكباب ب بأطنة. فيه 


وياء 

لع و ولس وواتلت واكفج أ 

تك ممح تاريل واكك تنش نشخ ور ب 
وَاتيْق وَعَرَقَكُه الما حَفَّ 1 داو 


يأ لمر عرو )لينم لا مسد مه 5-5 
57 707 د مولح ويد 


الْمَصِيْرٌ )4 [الحديد:16-1]. 

ولا يقبل الله عز وجل ما ينفق هؤلاء 
المنافقون؛ لأنهم كفروا به تعالى ولم يقيموا 
الصلاة» ولم ينفقوا إلا وهم كارهون؛ قال 
تعالى: «9 وما متَعَهدْ أن تقْبلَ ته مهم 
نهد كتروا أله ويرَسْويو ولا لا يون 
(4) انظر: الكشافء الزمخشري .01/4/١‏ 


(0) تفسير التستري /١‏ 00. 
نف انظر: الكشف والبيان» التعلبي ”5/7 5١‏ . 


الصحكرة إلا وَهُمْ حساك وَلَا مُفِفُونَ إلا 

مكيف 020 [الرية 6ه 

فهؤلاء المنافقون لم يكونوا ليصلوا لولا 
مخافتهم مذمة المؤمنين» فكانوا إذا أمنوا 
وضمنوا عدم رؤيتهم من المؤمنين تركوها 
ولم يقيموها”". 

وكان إتيانهم إلى الصلاة إتيان المتكاسل 
المتذمر المستاء منهاء الذي لا يؤمن بوجوبها 
ولا بالثواب المترتب عليها ولا بالعقاب 
المترتب على تركها'''» على خلاف المؤمن 
الذي تتوق نفسه إلى مناجاة خخالقه ولا ينتتظر 
من صلاته شكرًا من البشر. 

قال القشيري: «من أطاع من حيث 
العادة- من غير أن تحمله عليها لوعة 
ا راحة وزيادة» ويقال: 
من لاحظ الخلق في الجهر من أعماله» 
وركن إلى الكسل في السر من أحواله فقد 
وسم بالخذلان, وخحتم بالحرمان. وهذه هي 
أمارة الفرقة والقطيعة»270. 

قال سيد قطب عن فعل المنافقين 
ومن على شاكلتهم: «فهم يأتونها مظهرًا 
بلا حقيقة» ولا يقيمونها إقامة واستقامة» 
يأتونها كسالى؛ لأن الباعث عليها لا ينبثق 
من أعماق الضميرء إنما يدفعون إليها دفعّاء 
فيحسون أنهم عليها_مسخرون! وكذلك 
)١(‏ انظر: جامع البيان» الطبري .499/1١‏ 


(؟) انظر: تفسير المراغى .١9//1١‏ 
(© لطائف الإشارات ؟/ هم8. 


الصلاة 


ينفقون ما ينفقون كارهين مكرهين؛ وما 
كان الله ليقبل هذه الحركات الظاهرة التي 
لا تحدو إليها عقيدة» ولا يصاحبها شعور 
دافع» فالباعث هو عمدة العمل والنية هي 
مقياسه الصحيح؛ ولقد كان هؤلاء المنفقون 
وهم كارهون ذوي مال وذوي أولادء وذوي 
جاه في قومهم وشرفء ولكن هذا كله ليس 
بشيء عند الله» وكذلك يجب ألا يكون 
شيئًا عند الرسول والمؤمنين» فما هي بنعمة 
يسبغها الله عليهم ليهنؤوا بهاء إنما هي الفتنة 
يسوقها الله إليهم ويعذبهم بها»". 

ولعل على المسلم الفطن أن يتأمل 
صلاته جيدّاء ويسأل نفسه: هل أقبل على 
الله تعالى بكل جوارحي؟ أو أصليها 
مشغولًا في ملاذ الدنيا؟ هل أذهب لملاقاة 
ربي في الصلاة بنشاط واجتهاد كما أذهب 
إلى مقابلة مديري في العمل؟ أو أذهب 
ذهاب الكسالى المتذمرين؟ هل أقيمها أم أنا 
من المؤدين؟ هل أتركها وأسهو عنها أم أنا 
من الملتزمين؟ هل أصلي صلاة المؤمنين؟ 
أم هي صلاة المنافقين؟ 


(4) فى ظلال القرآن */ 1550. 


لله ١0006.‏ .الالارانالا 





حف الصاد 


خص الله تعالى بعض الصلوات بالذكر 
في القرآن الكريم» من تلك الصلوات ما 
يأني: 
أولا: الصلوات الخمس: 

الصلوات الخمس هن فرض الله تعالى 
على عباده» وعماد هذا الدين» وقد جاء في 
الصحيح (أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس» 
يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول» حتى 
دناء فإذا هو يسأل عن الإسلامء فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات 
في اليوم والليلة» فقال: هل علي غيرها؟ 
قال: لا» إلا أن تطوع» قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: وصيام رمضان قال: هل 
علي غيره؟ قال: لاء إلا أن تطوع» قال: وذكر 
له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة» 
قال: هل علي غيرها؟ قال: لاء إلا أن تطوعء 
قال: فأدير الرجل وهو يقول: والله لا أزيد 
على هذا ولا أنقصء قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: أفلح إن صدق) 7©. 

وقد ذكرت الصلوات المفروضة في 
القرآن الكريم في أكثر من موضعء من 
ذلك قول المولى عز وجل: (إحَافْظوأ 


8 5 





عَلَ الصَسلَوت والصصكزة الْوُسَطن وَفْومُوأ يله 
تنيت (45 [البقرة:77"8]. 

وفي الآية أمر بالمحافظة على إقامة تلك 
الصلوات» وقد ذكر الطبري أن المقصود 
بالصلاة الوسطى هي صلاة العصرا", 
وتخصيصها لأنها في وقت راحة الناس وقد 
يغفل عنها أو يسهو عن وقتها بعض الناس» 
أو لفضلها2. 

وقيل: هي صلاة الصبح؛ لأن القنوت 
المذكور في آخر الآية لا يكون إلا في 
صلاة الصبح'*ء أو هي صلاة الظهرء لكن 
الأظهر أنها صلاة العصر؛ لأن قبلها صلاتي 
نهار وبعدها صلاتي ليل؛ لذلك وصفت 
بالوسطية. 0 

وقد نص القرآن الكريم على صلاة 
العشاء والفجر في قوله عز وجل: «[ ايها 
ليس ءامو لعزخ ين ملك لد ردن 


- 
عرص مومه 


1 ع العم حو عم بك م م 2 
لد يوأ حلم مدكز لت مرو ين قل صَكوة اجر 
تود ما ايك ين ةيند صكلرة 
لص كلت عويابت لم © [النور:8ه]. 

وجاء الأمر بإقامة الصلاة لدلوك الشمس 
وغسق الليل والفجر في قوله تعالى: #8 أَيِوِ 
صر دلوك لين إل عسي اج وان 
لتَجن لد اك الدج رت مفبوةا )4 
(؟) انظر: جامع البيان» الطبري 6/ .١55‏ 
() انظر: الكشف والبيان؛ الثعلبى ؟/ .١94‏ 
(4) انظر: التكت والعيونء الماوردي .8:9/١‏ 
(5) انظر: تفسير السمرقندي .1١557/١‏ 


[الإسراء:0/8]. 

وفي دلوك الشمس تأويلان: 

الأول: أن دلوكها هو غروبها فتكون 
الصلاة المقصودة هي صلاة المغرب. 

والثاني: زوالها فتكون المقصودة هي 
صلاة الظهر. 

وفي غسق الليل تأويلان: أنها صلاة 
المغربء أو صلاة العشاء37. 

ولا يلزم كثير من الترجيح في هذا 
الجانب؟؛ فالمؤمن يحافظ على جميع 
الصلوات» ويجتهد في استرضاء المولى عز 
وجل بإخلاص التوجه إليه في كل الفرائفض» 
فكلها طاعة وبركة وبأدائها دون انتقاص 
يحصل الرضا والغفران ودخول الجنان. 
ثانيًا: صلاة الجمعة: 

ليوم الجمعة وصلاتها خصوصية وفضل 
عظيمء وقد أمر الله عباده بالامتناع عن البيع 
والشراء والانشغال بالدنيا إذا بدأت صلاة 
الجمعة وذلك حتى انتهائها. 

قال تعالى: مكايا لذن امبو داوق 
إنتاوة م بر القتشو كشا إل 15 اثر 
وَدرُدأ لبجم لِك حي لك إن شمر تعلَمُونَ 
© فَإذا ميت الصَلؤه نتروا في لض 
اكوأ من فَس ل لَه وكيوا أللّهكيرًا لعلو 
فْلخُونَ )4 [الجمعة:9-١1].‏ 


-907 /“ انظر: التكت والعيون» الماوردي‎ )١( 
ا‎ 


الصلاة 


وفي الآية نادى الله عباده بصفة الإيمان» 
لتحريك الإخلاص في قلوبهم» ولتحريضهم 
على المسارعة إلى صلاة الجمعة» إذ يلزم 
المؤمن القوي أن يكون مطيعا لما يأمره 
خالقه بهء والنداء الوارد هو الأذان الخاص 
بصلاة الجمعة» والسعي المأمور به في الآية 
هو الاجتهاد في الذهاب إلى الصلاة دون 
إفراط فى السرعة”")؛ لحديث النبى صلى 
الله عليه وسلم عن أبي قتادة» قال: (بينما 
نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم 
إذ سمع جلبة رجال» فلما صلى قال: ما 
شأنكم؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة؟ قال: 
فلا تفعلوا إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة» 
فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا)”". 

وصلاة الجمعة هي الصلاة التي يجتمع 
فيها المسلمون كل أسبوع ليشهدوا خطبتهاء 
ويستنيروا ببركتهاء ولعظمتها ومكانتها 
أقسم بها المولى عز وجل في قوله تعالى: 
« وَشَاهِرٍ وَمَفجُو )4 [البروج:*]. 

فالشاهد -على الراجح- هو يوم 
الجمعة» والمشهود هو يوم عرفة!؟'. 

قال الشنقيطي: «ففي كل منهما نداء» 

وأذان الحج صلاة وسعي وإتيان وذكر لله» 


(؟) انظر: التفسير الوسيطء طنطاوي /١4‏ 7"810. 

() أخرجه البخاري فى صحيحه. كتاب الأذان» 
باب قول الرجل فاتتنا الصلاة 2379/١‏ رقم 
06 

(4) انظر: تفسير الشافعى */ 575 .١‏ 


لله ١0006.‏ .الالازانالا 


ا 





حف الصاح 


ثم انتشار وإفاضة مما يربط الجمعة بالحج 
في الشكل وإن اختلف الحجمء وفي الكيف 
وإن تفاوتت التفاصيل» وفي المباحث 
والأحكام كثرة وتنويع من متفق عليه 
ومختلف فيه؛ مما يجعل مباحث الجمعة لا 
تقل أهمية عن مباحث الحجء وتتطلب عناية 
بها كالعناية به206. 

وقد أمر الله تعالى بترك البيع في وقت 
صلاة الجمعة» والبيع هو صفقة سريعة 
رابحة محببة إلى قلب البائع»؛ وخص البيع 
دون الشراء؛ لأن البائع يبيع راغبًا منتظرًا 
للمال أما المشتري فقد يشتري وهو كاره» 
ومن السهل أن يؤجل الشراء؛ فالحق سبحانه 
حينما يأمرنا بترك البيع -على سرعة إتمامه 
غالبًا- فترك غيره من الأعمال أولى7". 
ثالنًا: صلاة الجماعة: 


أمر القرآن الكريم بصلاة الجماعة في 
عدة مواضعء منها قول الله عز وجل :ًا 

كنت فيج كأَقَمَتَ 39 تَ لهم + 
مَنْهُم كَعَكَ وَلَلْهْدُوَا أَسَلِحتهمَ ا سب 
لكوأ من وَرَآيحكُم وَلَْأتِ ملآ 
تمرك كر يصساواأ نيوا 2 لعو 
ل رَهُمْ وَأسَلِحَتهُمَ # [النساء اللا 


فقد تحدثت الآية الكريمة عن صلاة 
الخوف» وتضمنت أمرا مباشرا بتأدية صلاة 


موا 


.1١7١ /8 أضواء البيان‎ )١( 
17 1 (؟) انظر: اشير نودوي‎ 





الجماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم, فقد 
جاء الأمر له عليه السلام بالصلاة مع فئة من 
المجاهدين» بحيث يكون باقي الجيش في 
حراستهم» وبعد الانتهاء يأتي من كان في 
الحراسة للصلاة مع النبي صلى الله عليه 
وسلمء وذلك يعني أهمية صلاة الجماعة» 
ففي أمر الله بإقامة الجماعة في حال الخوف 
دليل على أن ذلك في حال الأمن أوجب7”. 

وقد استدل بعض العلماء على وجوب 
صلاة الجماعة بقول المولى عز وجل: 
ظوَأقُِا الصكنة وا الإكزة وأركنوا مم 
الكبيت 02 [البقرة:*4]. 

فقد ذكرها ابن عثيمين فى فوائد الآية» 
ولكنه أشار إلى أن الآبة قد لا تدل على 
الجماعة؛ لأنها وردت في قوله تعالى: 


التيبيت (4)5 [آل عمران:47]. 


وصلاة الجماعة غير واجبة فى حق 
المرأة, ١‏ 

وممايدل على وجوب صلاة الجماعة ما 
جاء في الحديث عن أبي هريرة» قال: (أتى 
فقال: يا رسول الله. إنه ليس لي قائد يقودني 
إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله 
() انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 

ة 1 


(4) انظر: تفسير القرآن الكريم»ء ابن عثيمين» 
الفاتحة والبقرة .١65 /١‏ 


عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته» 
فرخص له فلما ولى» دعاه. فقال: هل تسمع 
النداء بالصلاة؟ قال: نعم» قال: فأجب) ١!‏ 
وهذا شأن الأعمىء فما بالنا بالبصير! 
رابعًا: الصلاة على الميث: 

من الدلالات القرآنية على صلاة - 
قول المولى ط وجل: لا هّن يلك 
ِل طَلمَقَ ينهم تدك 6 قل لن 
ع ع ميم م عدو الكدن 
ريسو حم بالْفعود وَل ع م فَاَفَعَدوا م مَمَ ألمَيفينَ 


09 ولا ضَلْ عل أل مهم ف كَاتَ 1 
عل ترف إن 20 سول ومانوأ وهم 


2 صقي 48 الترية جر -84]. 

فقد تحدثئت الآيات الكريمة عن 
النبي صلى الله عليه وسلم للقتال» وأمر 
عالق منهي وألاً يتولى وضع في القير أو 2 
تكفينه!'"» وبمفهوم المخالفة هناك دلالة 
على لزوم الصلاة على على السلي نحو قوله .- 
تعالى: نم و مَذلحْجُووة 43 
[المطففين:6١1].‏ 

يعني: أن الكفار محجوبون» فدل على 
2.220 أخرجه مسلم في صحيحف كتاب المساجد 


ومواضع الصلاق باب يجبا إتيان المسجد 


على من سمع النداء /١‏ 407» رقم "581. 
(؟) انظر: جامع البيان» الطبري 14/ 400. 


الصلاة 


أن غير الكفار يرونه وهم المؤمنون» فذلك 
مثلهء وقد وردت أدلة من السنة على صلاة 
الميت وأجمع عليها الأئمة. '". 

وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: (إذا صليتم على الميت فأخلصوا له 
الدعاء) 2 . 
خامسًا: صلاة الخوف: 

وردت صلاة الخوف في قول الله عر 
وجل عامس م قَمْتَ لَه المتصلرة 
مم عطاك يتم عق ولِمدُوا يكيم 
ثرا كسك أن , وَرَآيِحكُمٌ وَلَتَأتِ 
مه فرك كر ذا متلا متك مع 
يمو مليف تاعاق 057 
و نوت عن بلحي وَأتِي مي 
عَلَيَْ تَبْلدُ وده وآ تخ 0 
إن كان يكم أدى من مُطرٍ أو كسم مَرْصح 
م سَعوَاأشلحك]: رادي لله 7 

رين عَذَابامُهِيئًا (413© [النساء:؟١٠1].‏ 

ومعنى الآية: إذا كنت بحضرة العدو 
وحضرت الصلاة فلتقم فئة من المؤمنين 
للصلاة معك» وليأخذوا سلاحهم معهمء أو 
© انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 

0 
(4) أتعرجه أبو داود في سننه. كتاب الجنائزء باب 

الدعاء للميت "/ 25٠١‏ رقم 5199. 


وحسنه الألباني في صحيح الجامع» 35 
رقم 1169. 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


اول 





حف الصاد 


وليأخذ أسلحتهم من بقي بإزاء العدوء فإذا 
صلوا ركعة فلينصرفوا إلى موضع العدوء 
وليقفوا هناك ولتأت الفئة التي لم تصل» 
وكانوا بإزاء العدو فليصلوا معك ركعة 
أخرى» ولم يذكر في الآية لكل طائفة إلا 
ركعة واحدة ولكن ذكر في الخبر عن عبد الله 
بن عمر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم 
حين صلى صلاة الخوف صلى بالطائفة 
الأولى ركعةء وبالطائفة الأخرى ركعة كما 
ذكر في الآية» ثم جاءت الطائفة الأولى 
وذهبت هذه الطائفة إلى موضع العدوء 
حتى قضت الطائفة الأولى الركعة الأخرى 
وسلمواء ثم جاءت الطائفة الأخرى» وقضوا 
الركعة الأولى وسلمواء حتى صارت لكل 
طائفة ركعتان» وهذا اختيار الجمهور في 
صلاة الخوف20. ١‏ 

واختلف أهل العلم في الأمر بصلاة 
الخوف هل خص به النبي صلى الله عليه 
وسلّم؟ على قولين؛ أحدهما: أنه مخاض له 
وليس لغيره من أمته أن يصلي في الخوف 
كصلاته؛ لأن المشركين عزموا على الإيقاع 
بالمسلمين إذا اشتغلوا بصلاتهم» فاطلع 
الله نبيه على سرائرهم وأمره بالتحرز منهم» 
والقول الثاني: أن ذلك عام للنبي صلى الله 
عليه وسلم ولغيره من أمته إذا كان على مثل 
حاله في خوفه؛ لأن ذكر السبب الذي هو 


.889 /١ انظر: تفسير السمرقندي‎ )١( 





الخوف يوجب حمله عليه متى وجد كما 
فعل الصحابة بعده حين خافوا وهو قول 
الجمهورة, 
سادسًا: صلاة السفر: 

ذكرت صلاة السفر في مواضع عدة 
من القرآن الكريم» من ذلك قول المولى 
عز وجل: ١‏ ييا اين ءامنوا لا مسريو 
الصصلؤة وَأَنسْرٌ شَكرى حَقٌٍّ تَعلّمُوأ ما تَمُولُونَ 
َلَاجُثْم لاك سل حَقٌ دواو نكم 
َك أَوَعََ سَفّرٍ أو جك أحَد كم ين القابط 
أو لَنْمَسَممٌ ليسا هَلَمْ يحَذوا ماك فَتَيِمّمُوأ 
صعِيدا طِنْبًا قأمسحُوأ بجويكم وأيديك إن 
أله كات هوا عَهُورًا (4050 [النساء:4]. 

وقوله تعالى: «إيِتائهًا اديت حَامَتُوَأ 
ذا كَُثّمَ إِلَ الصلزة مأغْسِلُوا موهفم 
يكم إل المرلفق وامنسحوا يرمُوسيكُم 
َأَيَعْلَحكْمَ إل الكعيين' ون كحم جثبا 
0 نكمتم تَرْصَ أو عَلَ سَفَرِ أو ج2 
عد َنم يَنَ لط أوْ لَمَسَتُمْ ألم كلم 
تفوت 405 [المائدة:ة]. 


والآيات فيها دلالة صريحة على وجوب 


يد هه 


ع 
بر م 


ّنه ما 


(7) انظر: النكت والعيونء الماوردي /١‏ 074. 


أداء الصلاة في حالة السفر» سواء توضاً 
بالماء حال وجوده؛ أو تيمم بالتراب» ولا 
يعفى من الصلاة أحد يعقل» وإنما يتاح 
للمسافر أن يقصر الصلاة تخفيفًا عنه؛ لأن 
السفر مظنة المشقة. 

قال السرخسي: «والقصر في السفر 
في الظهر والعصر والعشاء؛ لأن القصر 
عبارة عن سقوط شطر الصلاة» وفي هذه 
الصلاة بعد سقوط الشطر تبقى صلاته كاملة 
بخلاف الفجرء فإن بعد سقوط الشطر منها 
لا يبقى إلا ركعة وهي لا تكون صلاة تامة» 
وكذلك في المغرب بعد سقوط شطر منها 
لاتبقى صلاة تامة؛ فلهذا لم يدثخلها القصرء 
والسئن والتطوع لا يدخلها القصر)(". 
سابعًا: صلاة المريض: 


أمر المولى عز وجل بإقامة الصلاة في 
حال المرض الذي لا يزول معه العقل» 
أما ما كان معه زوال العقل أو الإغماء فلا 
صلاة فيه بدلالة قول النبي صلى الله عليه 
وسلم: (رفع القلم عن ثلاثةٍ: عن النائم 
حتى يستيقظء وعن المبتلى حتى يبرأ» وعن 


الصبي حتى يكبر) 17. 


(1) المبسوط .758/١‏ 
زفق أعيرجه أب دأودافي سئتة كناب الحدوةة ياب 
فى المعتوة سبرق أو ينصبب عدا #/ اا 

رقم 4894 
وصححه الألباني في صحيح الجامع» 
0 رقم 8014 


الصلاة 


ودل على وجوب إقامة الصلاة للمريض 
قول الله تعالى: ©إيَتايبًا اديت َامَنوَأ 
إذَا كُمَثْمَ إِلَ الصّلرة مغيِكوا موقم 
يكم إل الْمَرَافقٍ ار وس 
يبلك إل الكنيين فإن 2 مم 
أطهَرُوا أ ون ل سَثر أو جة 
د يدك ال أو كحم اسه كلم 
يدوا متيكوا م ا سواه ا 
وقد أجمع أهل العلم على أن من لا 
يستطيع القيام له أن يصلي جالسّاء فإن عجز 
عن الصلاة جالسًا فإنه يصلي على جنبه 
مستقبل القبلة بوجهه» والمستحب أن يكون 
على جنبه الأيمن» فإن عجز عن الصلاة 
على جنبه صلى مستلقيًا؛ لقوله صلى الله 
عليه وسلم لعمران بن حصين: (صل قائماء 
فإن لم تستطع فقاعداء فإن لم تستطع فعلى 
جنب) 00 
ومن قدر على القيام وعجز عن الركوع 
أو السجود لم يسقط عنه القيام» بل يصلي 
قائمًا فيومىئ بالركوع ثم يجلس ويومىئ 
بالسجود؛ لقوله تعالى: إدَأئَقوَا آنه ما 
استطعك © [التغاين:17]. 
ومن لم يقدر على الإيماء برأسه كفاه 
النية والقول» ولا تسقط عنه الصلاة ما دام 
عقله ثابتًا بأي حال من الأحوال» ومتى قدر 
() أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجمعة» 


باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب 
4/7 رقم /1111. 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


0 





حف الصاح 


المريض في أثناء الصلاة على ما كان عاجرًا 
عنه من قيام أو قعود أو ركوع أو سجود أو 
إيماءء انتقل إليه وبنى على ما مضى من 
صلاته. ولا يجوز ترك الصلاة بأي حال 
من الأحوال» بل يجب على المكلف أن 
يحرص على الصلاة أيام مرضه أكثر من 
حرصه عليها أيام صحته فعليه أن يؤديها في 
وقتها حسب استطاعته» فإن شق عليه ذلك 
فليجمع؛ فإذا تركها عامدًا وهو عاقل عالم 
بالحكم الشرعي مكلف يقوى على أدائها 
ولو إيماءً فهو عالم» وقد ذهب جمع من 
أهل العلم إلى كفره بذلك؛ لقول النبي صلى 
الله عليه وسلم: (إن بين الرجل وبين الشرك 
والكفر ترك الصلاة)27. 
قامثا: صضادة الضحى: 

أشار المولى تبارك وتعالى إلى صلاة 
الضحى في عدة آيات» لما لها من فضل 
عظيم» قال تعالى: «َإإِنَاسَجَرَا لْلَْالَ معدم 
مببَحَ التي اراق 402 [ص:15]. 

والمقصود بالآية هو نبي الله داوود عليه 
السلام حيث إن الله تعالى سخر الجبال 
مسي سي مقي رامن قت لتر 
إلى الليل» والإشراق وذلك بالغداة وقت 


222( أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» 


باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك 
الصلاة بلس 





الضحى”". 

وأخرج سعيد بن منصور عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: طلبت صلاة الضحى 
في القرآن فوجدتها لي اراق »4 
أ 1 

وقد ذكر الطبري في تفسيره أن الموعودين 
بالمغفرة في قوله عز وجل: لهك 
عَفُويَا © [الإسراء:ة 7]. 

هم التائبون أو من يصلون الضحىء فهم 
الأوابون2. 

وصلاة الضحى سنة مؤكدة عن النبي 
صلى الله عليه وسلمء بين فضلها في قوله 
عليه السلام: (يصبح على كل سلامى من 
أحدكم صدقة؛ فكل تسبيحة صدقة» وكل 
تحميدة صدقة» وكل تهليلة صدقة» وكل 
تكبيرة صدقة: وأمر بالمعروف صدقة: ونهي 
عن المنكر صدقة. ويجزئ من ذلك ركعتان 
يركعهما من الضحى) ”*). 

وقد وصانا بها كما جاء في الحديث عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: (أوصاني 
خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم 
ثلاثة أيام من كل شهرء وصلاة الضحى» 


(؟) انظر: جامع البيان» الطبري 57/7١‏ . 

(0) انظر: الدر المنثور» السيوطي 161/7. 

(8) انظر : جامع البيان /11/ 577 . 

)22( أخرجه مسلم في صحيحف كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهء باب استحباب صلاة 
الضحى 498/١‏ رقم ١٠لا.‏ 


ونوم على وتر) 7. 
تاسعًا: الركعتان بعد المغرب: 
ذكرت ركعتا المغرب في قول المولى 


ع اس مم 5500-06 


عز وجل: سير عل مَا ُو نت وسيح 


لعي 
َي أل ته وبر لشجر )4 
[فق:4 ١:-‏ :). 


قال مقائل: ١‏ فإوَآدَبرَالشّجُووِ © [ق:٠].‏ 
يعني: الركعتين بعد صلاة المغرب» 
وقتهما ما لم يغب الشفق»”"': وقد قال 
بذلك كثير من المفسرين7". 
وفي الوقت بعد صلاة المغرب إلى 
العشاء بركة كبيرة يجب أن يستغلها الإنسان 
في الطاعات وصلة الأرحام والجلوس 
والاجتماع بالأسرة وتذكر الله تعالى 
تحصيل مثوبته عز وجل. 
عاشرًا: ركعتا الطواف: 
ورد ذكر ركعتي الطواف في قول المولى 
عز وجل: «وَإِدْ جَمَلنَا ليت مَتَبَةٌ ئس وما 
للق أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجمعة» 
باب صلاة الضحى في الحضر 2058/7 رقم 
1 
(؟) تفسير مقاتل بن سليمان .١١5/4‏ 
© انظر: جامع البيان» الطبري 7؟/ ل/الالاء 
الجامع لأحكام القرآن» القرطبي لاكرةدىي, 
التفسير الوجين الولحذي .١١78 /١‏ 


الصلاة 


وََجدُوأمِن مَقَام توه مُصَلٌ 4 [البقرة:ه؟1]. 

والمعنى: اتخذوا من مقام إبراهيم مكانًا 
تصلون فيه بعد طوافكه”". 

قال ابن عاشور: «اتخاذ مقام إبراهيم 
مصلى كان من عهد إبراهيم عليه السلام 
ولما جاء الإسلام بقي الأمر على ذلك إلى 
أن كان عام حجة الوداع أو عام الفتح دخل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد 
الحرام ومعه عمر بن الخطاب ثم سنت 
الصلاة عند المقام في طواف القدوم»”. 

«وجمهور أهل العلم على أن ركعتي 
الطواف لا يشترط في صحة صلاتهما أن 
تكون خلف المقامء بل لو صلاهما في أي 
موضع غيره صح ذلك76"»» قال ابن عادل: 
«وليس للصلاة تعلق بالحرم» ولا بسائر 
المواضع إلا بهذا الموضع»”". 
الحادي عشر: صلاة العيد: 

جاء ذكر صلاة العيد ِ قول الله 
عز وجل: ظضصَلٍ يك وأغَر 40 
[الكوشر: 7 

فالصلاة المذكورة قبل النحر كما قال 
قتادة: اهي صلاة الأضحى)0". 


فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينحر 


(4) انظر: لباب التأويل» الخازن 78/1١‏ 
(6) التحرير والتنوير 7/١1 /١‏ 

(5) أضواء البيان» الشنقيطي 5/ .4٠١‏ 
72و اللباب في علوم الكتاب 7/ 4515. 
(8) تفسير عبد الرزاق الصنعاني 455/7 . 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 
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حف الصاد 


يوم الأضحى قبل الصلاة» فأمره الله تعالى 
أن ينحر بعدها!١'»‏ وهذا جمع عظيم بين 
العبادة البدنية القلبية والعبادة المالية7). 
وصلاة العيد سنة مؤكدة عن النبي 
صلى الله عليه وسلم يخرج لها الصغير 
والكبير والمرأة والرجل» وفي الحديث أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لتخرج 
العواتق ذوات الخدور - أو العواتق وذوات 
الخدور -., والحُيّض فيشهدن الخير ودعوة 
المسلمين» ويعتزل الخيّض المصلى) 20 
ولصلاة العيد ونحره خصوصية عظيمة؛ 
فقد ذكرا بعد ذكر الله تعالى لنهر الكوثر 
الذي أعده الله للمؤمنين» وقد من الله تعالى 
بفضله ثم أمر بالصلاة والنحرء تحفيرًا وحًا 
لهم على الطاعة. 
قال الرازي: «قال أولا: إنا أعطيناك» 
ثم قال ثانيا: فصل لربك وانحرء وهذا يدل 
على أن إعطاءه للتوفيق والإرشاد سابق على 
طاعاتناء وكيف لا يكون كذلك وإعطاؤه 
إيانا صفته وطاعتنا له صفتناء وصفة الخلق 
لا تكون مؤثرة في صفة الخالق إنما المؤثر 
هو صفة الخالق في صفة الخلق)7). 
)١‏ انظر: الهداية إلى بلوغ النهاية» مكي بن أبي 
طالب .4459/1١7‏ 
(؟) انظر: لطاتف الإشارات. القشيري "/ ه/الا. 
() أخخرجه البخاري في صحيحى كتاب الحج» 
باب تقضى الحائض المناسك كلها إلا 


الطواف بالبيت ؟/ 2150 رقم 1507. 
(4) مقاتيح الغيب 7؟8/ 817. 





وفي قوله تعالى: ريك 4 [الكوثر:؟] 
تأكيدٌ وتنبيةٌ على ضرورة إخلاص الصلاة 
لله تعالى» وكذلك النحر وسائر العمل» وأمر 
لذوي الألباب بالبعد عن الرياء والتصنع 
والتظاهر» فهو وحده عز وجل العالم بما في 
قلوب عباده المجازي لهم بما يستحقون. 


الصلاة هي عمود الدين؛ لذلك أمر 
الله تعالى في كثير من المواضع بإقامتهاء 
فمن ذلك قوله جل وعلا: مإحَافِظُوا عَلَ 
التسكرّت والتصكزة السك صقأ يله 
كَنْجِِينَ (459 [البقرة:178]. 

وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه سئل: (أي العمل أحب إلى الله؟ 
قال: الصلاة على وقتهاء قال: ثم أي؟ قال: 
ثم بر الوالدين» قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في 
سبيل الله) 277 

وقد أمرنا بالصلاة طاعة لله تعالى وانقيادًا 
لأوامره» ثم تهذيبًا لتفوسنا وراحة لأبدانناء 
وقد أقول: إن لم يكن من وراء الصلاة منفعة 
بشرية غير تكميل أركان الإسلام العظيم 
لكفتنا للامتثال والمحافظة عليها. ولعل ممأ 
نعرف من فوائد الصلاة ما يأتي: 

.١‏ الراحة والطمأنينة. 

راحة نفسية روحية: يقول المولى عز 
وجل: ا ادن «اموأ وتَلْمَينُ مومهم يذكْر 
نَهُ ألا ينِصكر أن تَظمَينُ لقنو (40 
[الرعد:8؟]. 

وكان صلى الله عليه وسلم إذا حز به أمر 
فزع إلى الصلاة متضرعًا إلى المولى تبارك 
وتعالى» وفي الحديث عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: (يا بلال أقم الصلاة 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب مواقيت 

الصلاةء باب فضل الصلاة لوقتها 21١١/1١‏ 

رقم /071. 


الصلاة 


أرحنا بها)2"0. 

والإنسان بفطرته يحتاج لإله يلوذ إليه 
ويتضرع إليه» وهذا ما يتحقق في الصلاة 
فيجلب لصاحبه الراحة والسكينة ويصرف 
عنه التوتر والقلق والتعب النفسيء والعلاقة 
الوثيقة بالمولى تعالى أثناء الصلاة والمناجاة 
تمنح الإنسان طاقة قوية وثقةٌ بالسند الرباني 
العظيم» فيقوى توكله على الله تعالى وكيل 
المؤمئين في هذه الدنياء ويستشعر عزة وقوة 
تتأتى باجتماع المسلمين على إمام واحد 
في الصلاة» يتساوى بعضهم مع بعض في 
مناجاة الملك لا فرق بين الغني والفقير 
ولا القري والضعيفء. ولا يخفى ما في 
الصلاة من تربية للتفس وتعويد على الصبر 
والالتزامء قال تعالى: «وَأْم اَمَك بالصّكرة 
وَآصَطَيرَ ليا © [طد:؟1]. 

هذا الصبر الذي يكسب المسلم معية 
الله عز وجل وثوابه للصابرين» قال تعالى: 
ايها اليس اموا استوثوأالصَبْرِ ولصو 
إنَألَهممَ ألصَيرِينَ (ت)4 [البقرة:*16]. 

راحة بدنية صحية: في حركات الصلاة 
والوضوء فائدة صحية عظيمة أثبتتها كثبر 
من الدراسات الطبية» من تلك الفوائد: 

© الصلاةهي رياضة جسمية وعقلية بسيطة 
ولا القلب ولا تضر بأعضاء البدن؛ بل 
على العكس فهي تنشط الجسم فتنشط 


2( أخرجه أبو داود فى سئئه. كتاب الأدب» باب 
في صلاة العتمة 2595/6 رقم 49/84. 
وصححه الألباني في صحيح الجامع» 
7/ ا لالء رقم 7/847 
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حف الصاد 


الجسم وتخلص الشخص من الخمول 
والكسل والإرهاق» والجميع يستطيع 
أن يؤديها مهما كان سنه وحاله. 

من فوائد الصلاة العظيمة أن الله جعل 
فيها الركوع والسجود اللذان يعملان 
على تقوية الاوعية الدموية وتنشيط 
الدورة الدموية ويريحان القلب 
ويحسنان من التروية الدماغية للمخ 
مما يقلل من نوبات الصداع ويجعلان 
الجسم يقوم بوظائفه على أكمل وجه 
وبالتالي» فإن الدم يصل إلى جميع 
أعضاء الجسم وخاصة المخ. 

تساعد الصلاة على تمرين المفاصل 
والعضلات» وتحمي المصلي من 
مرض دوالي الساقين» وتحمي الجسم 
من الترهلاات وتقوي عضلاات البطن 
وتزيد حركة الأمعاء مما يمنع حالات 
الإمساك وتقوي إفراز المرارة» والمشي 
إلى المسجد يقي الجسم من أمراض 
القلب والسمنة ويقوي العمود الفقري. 


© عند الاستيقاظ لصلاة الفجر يكون غاز 


الأوزون في أعلى نسبة له في الجو وهو 
المنشط للجهاز العصبي وللأعمال 
العضلية والذهنية» والأوزون يعالج 
تليف الكبد والرئة» ويعالج أمراض 
الكبد الوبائية وتصلب الأوعية الدموية 
وانسداد الشرايين» ويعالج الربو 





والحساسية. 


© الطهارة للصلاة تقاوم الكثير من 


الامراض كأمراض الأذن والتهاب 
اللوزتين والأمراض2 الجلديةء 
والاستنشاق في الأنف يطهر الانف 
من الميكروبات» والمسواك يطهر الفم 
والأسنان. 


؟. تكفير الخطايا وتطهير الذنوب. 


© الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر» 


وهي المعين على فعل الخيرء قال 
تعالى : لإوَأَقَ الصصكزة رك المتصكرة 
[العدكبوت:40]. والمعنى أن الصلوات 
الخمس هي التي تكفر ما بينها من 
الذنوب» قال ابن فورك: «وذلك أن فيها 
التكبير» والتسبيح والقراءة») وصنئوف 
العبادة» وكل ذلك يدعو إلى شكله. 
ويصرف عن ضده2(0. 


© الصلاة تكفر الذنوب والآثام» وفي 


الحديث كما جاء عن أبى هريرة» أنه 
سمع رسول الله صلى الله عليه و 

يقول: (أرأيتم لو أن نهرًا يباب أحدكم 
يغتسل فيه كل يوم خمسّاء ما تقول: 
ذلك يبقى من درنهء قالوا: لا يبقي من 
درنه شيئّاء قال: فذلك مثل الصلوات 
الخمسء يمحو الله به الخطايا)7). 


."45/1١ تفسير ابن فورك‎ )١( 
أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب مواقيت‎ )5( 


”. تحصيل الثواب الجزيل من الله 
تعالى. 

بالصلاة يتحقق الفلاح في الدنيا 
والآخرة» وقد ذكر الله تعالى الخشوع في 
الصلاة كأول صفة من صفات المؤمنين 
الفالحين. 


قال تعالى: قد أكلَمَ ومين 
©النَ هم في صَكَدي حَمِمْنَ )4 


.]5-١:نوئمؤملا[‎ 

والمفلحون «هم الذين أدركوا البغية 
ووجدوا النعيم المقيم»”". 

والصلاة نور في القلب والوجه. ولصلاة 
الجماعة خصوصًا أجرٌ عظيم: وفي الحديث 
عن أبي هريرة» عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: (صلاة الجميع تزيد على صلاته 
في بيته» وصلاته في سوقه؛ خمسًا وعشرين 
درجةٌ فإن أحدكم إذا توضأ فأحسنء وأتى 
المسجدء لا يريد إلا الصلاة» لم يخط خطوةٌ 
إلا رفعه الله بها درجةٌ» وحط عنه خطيئدٌ 
حتى يدخل المسجدء, وإذا دخل المسجدء 
كان في صلاة ما كانت تحبسه» وتصلي 
-يعني عليه الملائكة - ما دام في مجلسه 
الذي يصلي فيه: اللهم اغفر لهء اللهم 
ارحمه ما لم يحدث فيه) 7. 

الصلاة» باب الصلوات الخمس كفارة 

رقم 078. 


.87” /١ التفسير الوسيطء الواحدي‎ )١ 
أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصلاق‎ )7( 


الصلاة 


والتزام المساجد خير كبير» والمحافظة 
على الصلوات الخمس في أوقاتها يكسب 
المسلم معية الله عز وجل وثوابه للصابرين» 
قال تعالى: ا ييا ألِْينَءَامَُوا هوا 
ِالشَيْر وَالصَكوةٌ إِنَّ لله عم أصَيرنَ 


46 
.]١87:ةرقبلا[‎ 


فالصلاة سبب لسعادة الدنيا والآخرة 
م عا وافحر 
ونجاة من شقاء الدنيا والآخرة. 


عو عاض © ل هر مص وهر 


الحج. الركوع, الزكاق السجود. الصبرء 
الصيام» الطهارة: العبادة» المسحد 
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